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تمهيد
ــا  ــة كتبهَ ــة بحثيّ ــى أطروح ــاب ع ــذا الكت ــس ه يتأس

ــت  ــا تح ــتهِ العلي ــار دراس ــف، في إط ــا، المؤل دورون ماتس

عنــوان »سياســات إسرائيــل تجــاه المواطنــن العــرب 

الفلســطينيين- جــذور فكريّــة وتصــوّرات تكوينيّــة وآليــات 

ــوّرات  ــيةّ والتص ــدارس السياس ــا الم ــاول فيه ــذ«، تن تنفي

ــة  ــة العربيّ الاســراتيجيةّ التــي نشــأت للتعاطــي مــع الأقليّ

ــا  ــي حدوده ــا ه ــل، م ــت في إسرائي ــي بقي ــطينيةّ الت الفلس

ــذهِ  ــة ه ــة المختلف ــزة الدول ــذّت أجه ــف نف ــا؟ كي وملامحه

التصــوّرات، ومــا هــي أدواتهــا القانونيـّـة السياســيةّ الأمنيـّـة 

ــا  ــي أنتجته ــرؤى الت ــوّرات وال ــق التص ــكريةّ لتطبي والعس

ــتعماريةّ؟ ــة الاس المؤسس

ــاب مســتقاة مــن  ــة الكت ــاه إلى أن أهميّ ــمّ الانتب مــن المه

أهميّــة المناصــب الاســتخبارتيةّ التــي شــغلها الكاتــب، قبــل 

تحولــه إلى محــاضر جامعــي وباحــث متخصــص في شــؤون 

ــؤون  ــود في ش ــن اليه ــن الباحث ــر م ــوة بالكث ــرب، أس الع

ــراء في  ــون إلى خ ــرات يتحول ــن ومخاب ــال أم ــرب )رج الع

ــي  ــا يعط ــي م ــة ه ــذه الحقيق ــرب؟؟ّ!!(. ه ــؤون الع ش

الكتــاب قيمــةً، إذ يبــنّ لنــا طــرق تفكــر المؤسســة الأمنيــة 

ــا  ــل معه ــي تتعام ــئلة الت ــي الأس ــا ه ــياق، م ــذا الس في ه

ــات  ــات« ]الانتفاض ــع »الأزم ــى م ــف تتعاط ــة؟ كي المؤسس

والاحتجاجــات[ في البلــدات والمــدن الفلســطينيةّ تحــت 

ــا نحــاول أن نعــي  ــة؟ مــن هن ــة الإسرائيليّ الســيطرة المدنيّ

الأهــداف الاســراتيجيةّ لــدى المؤسســة، هل تســعى أو ســعت 

ــة إلى اســتكمال مــروع طــرد الفلســطينيين  في فــرةٍ معينّ
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ــى  ــكريّ حت ــم العس ــاء الحك ــا أثن ــم، خصوصً ــن أرضه م

عــام 1966، وهــل بالفعــل اســتبدلت الأهــداف الاســراتيجيةّ 

بعــد هــذهِ الفــرة؟

في العــام 1950، قــال الرئيــس الثانــي لدولــة إسرائيــل، 

ــاشر  ــكلٍ مب ــت، بش ــل الكنيس ــفي، داخ ــن تس ــحق ب إس

ــالي: مــا هــو  ــلَ كلّ شيء )يطُــرح( الســؤال الت وواضــح »قب

ــى في  ــا أن تبق ــل نريده ــات؟ ه ــاه الأقليّ ــة تج ــف الدول موق

ــا  ــادر؟ ]...[ إنن ــة أم أن تغ ــتوعب في الدول ــة، أن تس الدول

ــز في  ــن دون تميي ــا، عــن مســاواة المواطن ــد أعلن ــن، وق نعل
العِــرق، هــل المقصــود حــن لا يكــون عــرب في الدولــة؟«.1 

ــدي  ــيّ القاع ــه التحت ــا التوجّ ــح لن ــاؤلات توضّ ــذهِ التس ه

ــح  ــفي، يوضّ ــن تس ــثُ أنّ ب ــة، حي ــراتيجيةّ المؤسس لاس

الحــدود والخيــارات أمــام الفلســطينيين الباقــن بعــدَ عمليـّـة 

التطهــر العرقــيّ. وفي كتــاب »مجــزرة كفــر قاســم- الســرة 

السياســيةّ«، يوضــح المــؤرخ الســياسّي، آدم راز أن التوجّهات 

التــي أعقبــت النكبــة والاســتقلال، إزاء الفلســطينيين داخــل 

الخــطّ الأخــر، خصوصًــا عنــد المؤسســة والحــزب الحاكــم 

ــطينيّ(  ــاه الفلس ــة )تج ــات انعزالي ــي توجّه ــاي«، ه »ماب

ــادئ  ــان مب ــا يحم ــطيني، وكلاهم ــة للفلس ــرى إدماجيّ وأخ

ــنوات  ــا. في الس ــا ضمنيً ــق عليه ــة متف ــوط عريض وخط

ــان بصفتهمــا  الأولى، بــرزَ دافيــد بــن غوريــون وموشــيه ديّ

ــه  ــه الأول، أي التوجّ ــاي« للتوجّ ــارزان في »مب ــان الب الممث

ــاريت،  ــيه ش ــه موش ــر فمثل ــه الآخ ــا التوجّ ــزالي، أم الانع
ــون.2  ــاس لاف وبنح

ــمِ  ــة لفه ــات البحثيّ ــه أن التوجّه ــا في كتاب ــح ماتس يوضّ

السياســات الإسرائيليّــة إزاء المواطنــن العــرب، تنقســمُ إجمــالً 

ــات  ــثُ أن التوجّه ــتيّ، حي ــاتيّ والممارس ــن؛ المؤسس إلى تياريّ

انقســمت بــنَ مــن يــرى بوجــوب فهــمِ السياســات مــن خــال 

مــا تــدلي بــهِ الحكومــة والمؤسســات الرســميةّ، مــن تعريفــاتٍ 

ــسِ  ــى عك ــك، ع ــا إلى ذل ــج وم ــراراتٍ وبرام ــوصٍ وق ونص

ــرب  ــا الع ــاه مواطنيه ــة تج ــةِ الدول ــن ممارس ــق م ــن ينطل م

ــالات  ــع المج ــة في جمي ــاء وعنصريّ ــن إقص ــطينيين، م الفلس

وســلب لــأراضي. في هــذا الصــدد اقــرح ماتســا منهجًــا آخــر 

ــل بالتــالي  يقــوم عــى تداخــل المؤسســاتيّ والممارســتيّ، ويحلّ

ــل. ــكلٍ متكام ــة بش ــات الإسرائيليّ ــة السياس منظوم

جذور تاريخيّة

ــن  ــزء م ــي جُ ــة ه ــة الصهيونيّ ــا أن الحرك ــد ماتس يج

ــةٍ  ــا كحرك ــتعماريةّ، وأن تطوّره ــة الاس ــة الأوروبيّ المنظوم

قوميّــة إثنو-ثقافيّــة جُــزء مــن التقاليــد القوميّــة الأوروبيّــة 

ــة، وقــد أصبحــت هــي بدورهــا أكثــر حســمًا في مــا  الشرقيّ

ــة إزاء  ــة ومعرفيّ يتعلّــق بترســيمِ حــدودٍ واضحــة أيديولوجيّ

العــرب الفلســطينيين، الســكّان الأصلانيين في أرض فلســطين 

ــة.  التاريخيّ

»الاســتشراق«  ســعيد  إدوارد  نظريـّـة  أن  إلى  ويشــر 

ــة إلى  ــر بدونيّ ــرب )النظ ــرق- الغ ــات ال ــة بعلاق المتعلّق

ــدًا  ــة(، تمهي ــه إلى موضــوع للبحــثِ والهيمن الــرق وتحويل

لفهــمِ تطــوّر رؤيــة منظّــري الحركــة الصهيونيـّـة وقياداتهــا 

للعــربِ الفلســطينيين عــى أنهــمّ »متخلّفــون«، وأيضًــا يبــنّ 

ــة  ــة الأوروبيّ ــم الهيمن ــت نظُ ــة تبن ــة الصهيوني أن الحرك

ــا أداةً  ــرق، وجعلته ــعوب ال ــى ش ــةً ع ــا وممارس نظريً

ــطينيةّ. ــا الفلس ــى الجغرافي ــيطرةِ ع للس

بالتــالي، فقــد شــكلت الرؤيــة الاســتشراقيةّ البنيــة 

التحتيـّـة للتعاطــي مــع »المســألة العربيـّـة« التــي بــرزت أمام 

القيــادة الصهيونيّــة ومنظريهــا، ونتــجَ عــن ذلــك سياســاتٍ 

ــة، منــذُ أواخــر القــرن التاســع عــر،  ــة أوليّ ورؤى تطبيقيّ

ــة؛  ــادات الحرك ــد قي ــن عن ــارين أو منهج ــدت في مس تجسّ

ــة هــي  ــه أن الحركــة الصهيونيّ مســار الجــذب، ويقُصــد ب

التأطــر الحداثــيّ والأجنــدة القوميـّـة الوحيــدة التــي انبثقــت 

عــن التنويــر الأوروبــيّ بالنســبةِ إلى »الأرض المقدّســة« 

فلســطين، وعــى هــذا الأســاس نجــد أدبيّــات عديــدة تعتــر 

أن العــرب الفلســطينيين هُــم جُــزء مــن »الشــعب اليهــوديّ« 

ــر  ــد تدم ــن بع ــود الباق ــن اليه ــم إلى الفلّح ــود أصوله تع

ــرى  ــالي ن ــة. بالت ــة التوراتيّ ــا للرواي ــي وفقً ــكل الثان الهي

ــطينيين  ــرب الفلس ــذب الع ــاول ج ــرح، يح ــار المق أن المس

ــزءا  ــم جُ ــيّ، إذ يعتبره ــروع الصهيون ــل الم ــم داخ ودمجه

ــح  ــاب مصطل ــتخدم في الكت ــوديّ )اس ــعب اليه ــن الش م

»الاندمــاج«، لكــن في مضمــون المســار والمنهــج لا يحيــل إلى 

ــذب(. ــا إلى ج ــاج إنمّ اندم

أمّــا المســار الثانــي فهــو تطهــر الأصلانيــن؛ أي العــرب 

الفلســطينيين. 

ويشــر الكاتــب إلى أن المســار الثانــي ســادَ فقــط في عقــد 

الثلاثينيـّـات والأربعينيـّـات عــى أثــر ازديــاد عدد المســتوطنين 

ــات  ــبتها المؤسس ــي اكتس ــوّة الت ــع الق ــن م ــود بالتزام اليه

ــرًا  ــريّ أم ــار التطه ــن المس ــت م ــي جعل ــة، والت الصهيونيّ

ــرب  ــل الع ــا نق ــك أساسً ــد بذل ــا. ويقُص ــا وعمليً واقعيً

ــة، 9.7.1950،  ــة العامّ ــع الأمان ــت م ــا« في الكنيس ــة - »كتلتن 1	 جلس

ص4 )بالعبريـّـة(

2	 آدم، راز. مجــزرة كفــر قاســم- ســرة سياســيةّ. )حيفــا: مكتبــة كلّ 

.40 شيء، 2019( ص37- 
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ــات  ــا للأدبيّ ــل« وفقً ــارج »أرض إسرائي ــطينيين إلى خ الفلس

ــعة  ــاحات شاس ــون مس ــمّ يمتلك ــثُ أنه ــة، حي الصهيونيّ

ــة الاســتيطانيةّ »لا  ــا الجماعــة اليهوديّ ــة في الجــوار، أمّ عربيّ

ــن الأرض«.  ــرة م ــة الصغ ــذهِ القطع ــك إلّ ه تمل

ــريّ،   ــار التطه ــا أن المس ــنّ ماتس ــا يب ــن هُن م

ــثُ أن  ــا ، حي ــتشراقيّ أيضً ــور الاس ــن المنظ ــج ع نات

العلاقــة التــي تحكــمُ المســتوطنين اليهــود الأوروبيــن 

بالأصلانيــن الفلســطينيين تتلخّــص في الســؤال »مــاذا 

ــانياً  ــى إنس ــم أدن ــم؟« واعتباره ــل به ــب أن نفع يج

ــا  ــورٍ ورؤي ــم منظ ــون لديه ــن أن يك ــا، م وإدراكيً

ــة أن  ــد في النهاي ــك، يج ــم. لذل ــة به ــيةّ خاصّ سياس

ــع  ــى م ــا يتعاط ــا، كلاهم ــابهان بنيويً ــارين متش المس

»المســألة العربيــة« داخــل »أرض إسرائيــل« عــى 

ــار  ــتيطانيةّ دونَ اعتب ــةٍ اس ــم كجماع ــؤالٌ له ــا س أنه

ــا  ــي جلبه ــةِ الت ــم للحداث ــا »جذبه ــن، إمّ للأصلانيّ

ــة«. ــز الحداث ــن حيّ ــم م ــتوطنين، أو طرده المس

وجــدت القيــادات الصهيونيـّـة المؤسســة للدولــة 

ــل  ــن هرتس ــدءًا م ــاريّ« ب ــراليّ اليس ــرف »اللي ــن الط م

وحاييــم وايزمــان ودافيــد بــن غوريــون أن المســار الأوّل 

ــديد  ــا التش ــوا دائمً ــم حاول ــثُ أنه ــا، حي ــم موقعه يلائ

ــم  ــن تصوّره ــطينيين ضم ــرب الفلس ــوق الع ــى حق ع

ــى  ــم ع ــا بحقّه ــن اعترافً ــم يك ــك ل ــن ذل ــياسّي، لك الس

الأرض، ومــن المهــمّ الفصــل، لفهــمِ التصــوّر العمــيّ إزاء 

العــرب الفلســطينيين، كمــا تطــوّر حتــى العــام 1948، 

ــة دائمًــا عــى  ومــا بعدهــا. شــدّدت القيــادات الصهيونيّ

ــتيطانيةّ  ــةِ الاس ــريّ للجماع ــقّ ح ــي ح أن الأرض ه

اليهوديـّـة، وظنـّـت أن الُمشــكلة الأساســيةّ بالنســبةِ 

للعــرب الفلســطينيين تقــع ضمــن المســتوى الاقتصــاديّ 

الاجتماعــيّ، وحلّهــا يكمــن داخــل المــروع الصهيونــيّ، 

ــيّ  ــال الوطن ــم النض ــات وتراك ــات الثلاثينيّ ــى بداي حت

ــى  ــيّ ع ــار الاندماج ــدًا للمس ــعَ ح ــطينيّ، وض الفلس

ــا  ــا بإمكانن ــة. وهُن ــة الصهيونيّ ــة اليهوديّ ــاس الدول أس

ــادات  ــكي إزاء القي ــف جابوتنس ــولات زئي ــتيعاب مق اس

ــيّ  ــة أن العرب ــت لوهل ــي ظنّ ــاريةّ« الت ــة اليس »الليبراليّ

ــتيطانيةّ  ــة الاس ــروط الجماع ــيقبل ب ــطينيّ س الفلس

ــع  ــن الوض ــول بتحس ــا والقب ــاج فيه ــة والاندم اليهوديّ

ــيّ.  ــادي الاجتماع الاقتص

ــارٍ  ــرّ إلى مس ــارات تتغ ــدأت المس ــاس ب ــذا الأس ــى ه ع

تطهــريّ، إثر الوصــول إلى اســتيعاب أن العربيّ الفلســطينيّ 

لديــهِ طموحــاتٍ قوميـّـة منازعــة ومقاومــة للجماعــةِ 

ــر  ــة إلى التفك ــة الصهيونيّ ــع الحرك ــا دف ــتيطانيةّ، مم الاس

أمنيـًـا في مســتقبل مســتوطناتها، إزاء التهديــد العربــيّ. 

ــر  ــج فك ــة لنض ــة التاريخيّ ــى أن اللحظ ــب ع ــنّ الكات ويب

ــس  ــى أس ــرب، ع ــن الع ــن الأصلاني ــاد ع ــل والابتع الفص

ــت  ــة، تزامن ــيةّ واقتصاديّ ــن سياس ــا مضام ــة فيه عنصريّ

مــع تزايــد قــوّة الحركــة القوميـّـة العربيـّـة. ونتــجَ عــن ذلــك 

الخطــط العمليـّـة التــي تأسســت عــى المســار الثانــي، أو كما 

ــيدًا  ــة« تجس ــطينيين »النكب ــربِ الفلس ــبةِ للع ــت بالنس عُرف

ــل،  ــة إسرائي ــيس دول ــدَ تأس ــي. بع ــر العرق ــار التطه لمس

ــر  ــة التفك ــتمرّت هيمن ــام 1963، اس ــى ع ــل حت ــى الأق ع

التطهــريّ ومحــو الفلســطينيّ وسياســات الفصــل والطــرد 

ــن  ــد ب ــاب دافي ــا أن غ ــة. وم ــادةِ الصهيونيّ ــاط القي في أوس

ــكّل  ــدأت تتش ــى ب ــياسّي، حت ــهد الس ــن المش ــون ع غوري

ــمّ  ــن المه ــن م ــة، لك ــة العربيّ ــرة إزاء الأقليّ ــات مغاي سياس

ــتمرّة  ــت مس ــا زال ــة م ــات التطهيريّ ــاه إلى أن الممارس الانتب

ــاب[. ــا للكت ــات ]وفقً ــد سياس ــم تع ــا ل لكنهّ

 
ُ

ا ، حيث
ً

نا يبيّن ماتسا أن المسار التطهيريّ،  ناتج عن المنظور الاستشراقيّ أيض
ُ

من ه

أن العلاقة التي تحكمُ المستوطنين اليهود الأوروبيين بالأصلانيين الفلسطينيين 

ص في السؤال »ماذا يجب أن نفعل بهم؟« واعتبارهم أدنى إنسانيًا وإدراكيًا، 
ّ

تتلخ

من أن يكون لديهم منظورٍ ورؤيا سياسيّة خاصّة بهم.
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ل »الأقليّة العربيّة« 
ّ

سياسات تشك

والفعل السياسيّ

يميـّـز ماتســا بــنَ الطــرق والأدوات التــي تبنتهــا 

ــطينيين«  ــرب الفلس ــط »الع ــة إزاء ضب ــادات الصهيونيّ القي

ــذي  ــار ال ــثُ أنّ المس ــة، حي ــاء الدول ــة بن ــام مهمّ ــد إتم بع

ــتمرّ  ــام 1948 اس ــل الع ــة قب ــادة الصهيونيّ ــهُ القي اتخذت

ــكان. إلا أنّ  ــر الم ــرد وتطه ــار الط ــو مس ــك، وه ــدَ ذل بع

ــيةّ  ــبابٍ سياس ــب، ضروريّ لأس ــا للكات ــكَ، وفقً ــرّ ذل تغ

ــرأ  ــذي ط ــوّل ال ــل التح ــة. ويحي ــة واقتصاديّ وديمغرافيّ

ــة حينمــا شــارفت فــرة الحُكــم  عــى السياســات الإسرائيليّ

العســكريّ عــى الانتهــاء، إلى التغيــر الحاصــل على مســتوى 

ــة، أيضًــا كمــا ذكرنــا أعــاه، غيــاب بــن  القيــادة الصهيونيّ

ــة  ــة في تشــكيل الخطــط العمليّ غوريــون كشــخصيةّ مركزيّ

ــريّ. ــي التطه ــار الثان للمس

في هــذا الصــدد، نجــد أنــه مــع أواخــر الخمســينياّت 

ــة  ــا عمليّ ــي رافقته ــة الت ــث« القسريّ ــة التحدي ــت »عمليّ انطلق

ــة  ــات الأكاديميّ ــة في المؤسس ــتشراقيةّ ضخم ــرفيّ اس ــاج مع إنت

»جامعــة تــل أبيــب« و«الجامعــة العبريـّـة« أساسًــا بالإضافــةِ إلى 

كتابــات المستشــارين والخــراء الرســميين، وازدادت في ســتينياّت 

ــة  ــا المؤسس ــي تبنته ــات الت ــا للسياس ــاضي، وفقً ــرن الم الق

ــريّ،  ــار التطه ــن المس ــر ع ــة مغاي ــط علاق ــاء نم ــدف إنش به

يرتكــز عــى إنتــاج لغــة ومصطلحــات خاصّــة للعــربِ داخــل 

ــة«، وبالتــالي العــودة إلى  إسرائيــل، وصياغــة وجودهــم كـ«أقليّ

المســارِ الأول »الجــذب«، بمعنــى إنتــاج أقليّــة عربيــة ومجتمــع 

عربــيّ تابــع يكــون بمثابــة جُــزء مــن المجتمــع الإسرائيــيّ، مــن 

المهــمّ التشــديد عــى أن المســار الأوّل يحتــوي عــى ممارســات 

ــكان. ــر الم ــرد وتطه ــدف الط ــا لا ته ــو، إلا أنه ــر ومح تطه

ــقِ  ــة لخل ــهُ بداي ــى أن ــار ع ــذا المس ــا، ه ــر ماتس ويؤطّ

ــروح  ــخصيةّ »ال ــي ش ــيّ«، وه ــيّ الإسرائي ــخصيةّ »العرب ش

ــطينياً،  ــا فلس ــاً عربيً ــكُ تاريخ ــا تمل ــثُ أنهّ ــة« حي المتصدّع

لكنهّــا في الوقــت نفســه تحمــلُ مواطنــة إسرائيليـّـة، موضحًــا 

ــة  ــراتيجيةّ إسرائيليّ ــي اس ــخصيةّ، ه ــذهِ الش ــى أن ه ع

بهــدفِ جعلهــا في »حالــةٍ بينيـّـة« سياســياً ]يتطابــق المفهــوم 

والتحليــل مــع مقالــة نشرتهــا هنيــدة غانــم »الخصوصيــة في 

ظــل الوحــدة: في ســبيل تجــاوز الشرذمــة وتعريــف مــروع 

ــة  ــح إسرائيليّ ــادرة عــى أن تصُب ــي جامــع«[، وغــر ق وطن

ــرى،  ــةٍ أخ ــن جه ــطينيةّ م ــة فلس ــود عربيّ ــا أو أن تع تمامً

ممــا يجعــل المجموعــة الفلســطينيةّ داخــل إسرائيــل مشــتتّة، 

ــيّ.  ــراتيجيّ الأمن ــدف الاس ــالي اله ــق بالت ويتحقّ

ــا  ــيّ« أيضً ــيّ الإسرائي ــخصيةّ »العرب ــق ش ــوي خل يحت

عــى توتّــرات ونقاشــات داخليّــة في ثلاثــة جوانــب بالنســبةِ 

للقيــادة الصهيونيّــة: أولً، ولاء هــذهِ الشــخصيةّ للمؤسســات 

ــم  ــع قي ــي م ــا بالتماه ــا دونَ إلزامه ــة وقوانينه الإسرائيليّ

المؤسســة الإسرائيليّــة وطموحاتهــا. وثانيًــا، الجانــب الأمنــيّ 

ووضعــت المؤسســة احتمــالات وســيناريوهات لكيفيـّـة 

ــةِ  ــل، للكتل ــل إسرائي ــطينيين داخ ــرب الفلس ــاعدة الع مس

ــذي  ــرافيّ وال ــث، الديمغ ــب الثال ــة. والجان ــة المحيط العربيّ

ــل  ــا في الجلي ــة وخصوصً ــتقبل الدول ــا لمس ــكّل هاجسً ش

ــن  ــر م ــطينيين إلى أكث ــرب الفلس ــبة الع ــل نس ــثُ تص حي

ــة، أن  ــدّدت الدول ــرات ح ــذهِ التوتّ ــب ه ــالي، لتجنّ 50%. بالت

ــة،  ــوق الديمقراطيّ ــة الحق ــاء كافّ ــيّ إعط ــاج لا يعن الاندم

وأيضًــا يمُنــع العــرب الفلســطينيون مــن إقامــة مؤسســات 

ــات واتحــادات آنــذاك، عــى أســاس قومــيّ،  أحــزاب وجمعيّ

لذلــك الاندمــاج هــو تخطيــط عــى مســتوى الأفــراد 

ــة«. ــة الإسرائيليّ ــدة »العربيّ ــخصياّت الجدي والش

يتنبّــه ماتســا إلى عمليّــة تثبيــت البينيّــة عنــد »الأقليّــة 

ــة،  ــة للدول ــوص المؤسس ــا، ودور النص ــة« قانونيً العربيّ

ــراءات  ــر إج ــتقلال« و«أوام ــان الاس ــة »إع ــل وثيق مث

ــة إزاء  الحُكــم«، وهــي تحتــوي أساسًــا تعريفــات ضبابيّ

العــرب الفلســطينيين بــنَ »أقليّــة قوميّــة« و/ أو »أفــراد 

عــرب إسرائيليــن«، موضحًــا إلى أن الضبابيّــة هــي غايــة 

ــرة  ــهُ، في الف ــذي اتبعت ــار الأوّل ال ــا للمس ــة وفقً إسرائيليّ

ــة  ــق أيّ مطالب ــا يعي ــكريّ، مم ــم العس ــت الحُك ــي تل الت

حقوقيـّـة عــى أســاس قومــيّ؛ بمعنــى أن إتاحــة الحقــوق 

ــم  ــاس كونه ــى أس ــط ع ــي فق ــطينيين ه ــرب الفلس للع

ــة  ــات الدول ــض مؤسس ــت بع ــالي وإن تبنّ ــرادًا، بالت أف

تعريفــات مثــل »أقليّــة عربيّــة« وغــر ذلــك، فهــي تهدف 

ــا  ــف الفلســطينيّ، لكنهّ ــاء والتعري ــة الانتم ــا لإعاق أساسً

ــا عــى أســاس قومــيّ،  في الوقــت ذاتــه لــن تتيــح حقوقً

لذلــك يــرى ماتســا أن الضبابيـّـة وتعــدّد التعريفــات هــي 

ــة. ــة إسرائيليّ غاي

ــتوى  ــى المس ــة ع ــدود الأقليّ ــيم ح ــك، أن ترس ــف إلى ذل أض

ــة، مــن الجهــةِ المقابلــة؛  الحقوقــيّ جــاء في النصــوص القانونيّ

ــي  ــي- دين ــاس إثن ــى أس ــة ع ــف الدول ــال تعري ــن خ أي م

ــاتٍ وحقــوق  ــةِ الحــال مــن تعريف ــا يحــدّ بطبيع يهــوديّ، مم

ــن  ــلة م ــا سلس ــدّد ماتس ــطينيين، ويع ــربِ الفلس ــة للع قوميّ

ــي  ــة، والت ــادًا قانونيّ ــك أبع ــي تمل ــوص الت ــن والنص القوان

تشــدّد على البعــد اليهــوديّ للدولــة، انتهــاءً بـ«قانــون القوميةّ« 

الــذي هــدفَ بشــكلٍ مبــاشر لحــر الحقــوق القوميـّـة لليهــود.
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في مــا يتعلّــق بالتمثيــل الســياسّي يجيــب ماتســا بــأن 

ــال  ــن خ ــة م ــل الأقلي ــي تحوي ــة ه ــرة المركزي »الفك

حركــة الجــذب- الإبعــاد/ الإدمــاج- الإقصــاء، إلى كيــان 

ــن في  ــي ولك ــق الإسرائي ــل النس ــيّ داخ ــيّ إسرائي عرب

ــا  ــكّك وجوده ــددة تف ــص مح ــروف وخصائ ــل ظ ظ

ــل  ــألة التمثي ــل مس ــا يجع ــطيني«. مم ــيّ الفلس القوم

ــرب  ــخصيةّ »الع ــاج ش ــة إنت ــن عمليّ ــزءًا م ــياسّي جُ الس

ــا  ــدًا ملائمً ــا جدي ــم كيانً ــكّلوا بدوره ــن« ليش الإسرائيليّ

ــة  لترتيبــات العلاقــة التــي ترســمها المؤسســة الصهيونيّ

ــطينيين. ــرب الفلس إزاء الع

ــات  ــل تنظيم ــك ويحل ــى ذل ــالً ع ــا مث ــرض ماتس يع

ــة،  ــة بهــدفِ فهــم طــرق التعامــل الإسرائيليّ سياســيةّ عربيّ

بــدءًا مــن »حركــة الأرض« التــي ظهــرت بعــد مــرور عــام 

ــار  عــى انتفاضــات ومظاهــرات العــرب الفلســطينيين في أيّ

ــد  ــيف والعدي ــر ياس ــاصرة وكف ــدأت في الن ــي ب 1958 الت

مــن قــرى الجليــل، ثــمّ أم الفحــم وقــرى أخــرى في المثلّــث. 

ــت  ــان تح ــط لا يندرج ــق وتخطي ــق منط ــذه وف ــكّلت ه تش

ــة،  ــيادة الإسرائيليّ ــا والس ــنَ الجغرافي ــة ب ــة المتأرجح البني

والهويـّـة العربيـّـة المتوائمــة سياســياً مــع الأولى، التــي 

شــكّلتها المؤسســة الصهيونيّــة للعــرب الفلســطينيين، حيــثُ 

أنّ »حركــة الأرض« تعاطــت مــع الُمشــكلة الفلســطينيةّ 

ــن  ــة الممك ــدة القضيّ ــاس وح ــى أس ــدة، وع ــدةٍ واح كوح

حلّهــا داخــل الجغرافيــا الفلســطينيةّ، عــى أســاس انتمائهــا 

للأمّــة العربيّــة، ممــا يجعلهــا تهديــدًا للتخطيــط الإسرائيــيّ 

ــطينيين،  ــرب الفلس ــياسّي للع ــل الس ــدود الفع ــي ح ــا ه لم

ــة  ــرت »حرك ــا حُظ ــام 1965 حينم ــدث في ع ــا ح ــذا م وه

ــت  ــيةّ في الكنيس ــاركة السياس ــن المش ــت م الأرض« ومُنع

ــطينيين. ــرب الفلس ــل الع لتمثي

ــهِ،  ــام ذات ــر في الع ــدثٍ آخ ــارة، إلى ح ــمّ الإش ــن المه م

وهــو الانشــقاق الحاصــل في »الحــزب الشــيوعيّ الإسرائيــيّ« 

ــدة« )راكاح(  ــة الشــيوعيةّ الجدي )ماكــي( وتأســيس »القائم

ــوّرات  ــيوعيةّ للتص ــاداتٍ ش ــاء قي ــى انتم ــافٍ ع ــر خ إث

ــى  ــوة ع ــذهِ الخط ــة إلى ه ــرت المؤسس ــة. ونظ الصهيونيّ

أنهــا قــد تهــدّد أيضًــا التخطيــط الإسرائيــيّ للعــرب 

الفلســطينيين، بســببِ دعمهــا للحركــةِ الوطنيـّـة الفلســطينيةّ 

في قضايــا عــدّة، بالتــالي قــد تعطــي بديــاً للشــباب العــرب 

ــام«.  ــزب ماب ــاي« و »ح ــزب ماب ــن »ح ــل ع ــل إسرائي داخ

ــل ســبعينياّت القــرن  ــة في أوائ ــادة الصهيونيّ اجتمعــت القي

المــاضي بهــدف مناقشــة اســراتيجياّت إدمــاج العــرب داخل 

الأحــزاب الصهيونيـّـة وتطويرهــا، ولــم تقــرّر منــع أو حظــر 

ــط  ــق التخطي ــرّك وف ــه يتح ــدّة تجعل ــات ع »راكاح« لخاصيّ

ــرى  ــة وأخ ــة عربيّ ــنَ هويّ ــوازن ب ــق الت ــيّ ومنط الإسرائي

ــزب  ــة؛ 1( ح ــيادة الإسرائيليّ ــاحة والس ــع المس ــة م متصالح

عربــيّ يهــوديّ 2( فعــل ســياسّي عربــيّ لتحقيــق منجــزات 

عــى المســتوى الاجتماعــيّ المدنــيّ 3( انتمــاء للحركــةِ 

ــن  ــل م ــا يجع ــة ]مم ــة العالميّ ــة العامل ــيوعيةّ والطبق الش

ــدةً[.  ــلّ ح ــيّ أق ــاء الوطن الانتم

ــيةّ  ــة »راكاح« السياس ــت إلى محاول ــمّ أن نلتف ــن المه م

لتخطّــي منطــق التــوازن الإسرائيــيّ، عــر تنظيــم وتخطيــط 

ــة« الهــادف إلى انتخــاب ممثلّــن،  »مؤتمــر الجماهــر العربيّ

داخــل  للفلســطينيين  السياســيةّ  الخطــوط  وصياغــة 

ــر  ــة لحظ ــة الإسرائيليّ ــزة الأمنيّ ــعَ الأجه ــا دف ــل، م إسرائي

المؤتمــر. بالتــالي، تثبيــت العلاقــة السياســيةّ بــنَ الجماهــر 

الفلســطينيةّ داخــل إسرائيــل والشــعب الفلســطينيّ عمومًــا 

ــة  ــذهِ العلاق ــدود ه ــر ح ــام، وتأط ــياسّي الع ــه الس وتنظيم

ــة. ــة الإسرائيليّ ــزة الأمنيّ ــةِ الأجه ــن جه م

أدوات نضالهم،  الفلسطينيين داخل إسرائيل لم يطوروا فقط  العرب  أن  الانتباه  ما يلفت 

بها  يحظوا  أن  يجب  التي   
ً

عدالة الأكثر  العلاقة  حول  تصوّراتهم  أو  مطالبهم  ا 
ً

أيض إنما 

»حيّز  داخل  تطورت  فقد  فلسطين،   أرض  في  المستوطنة  اليهوديّة  والجماعة  الدولة  إزاء 

الفلسطينيّ  مثل  الديمقراطيّ«  الوطنيّ  »التجمّع  حزب  عند  مفاهيم  العربيّة«  العلمانيّة 

السياسيّ«  الدين  »حيّز  داخل  ومن  المواطنين،  ودولة  الثقافيّ  الذاتيّ  والحكم  الأصلاني 

تطوّرت مفاهيم إسلاميّة تقتضي بتطوير أجهزة ومؤسسات وجمعيّات إسلاميّة بهدفِ 

استقلاليّة المجتمع عن الدولة،
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أ. يوم الأرض

رافقــت محــاولات تأطــر الجماهــر العربيـّـة الفلســطينيةّ 

داخــل إسرائيــل صعوبــات وتحديّــات، وقــد حاولــت إعــادة 

ــوم الأرض في  ــداث؛ ي ــة أح ــيّ، في ثلاث ــقِ الأمن ــة المنط صياغ

ــام 2000  ــى في الع ــدس والأق ــة القُ ــام 1976، وهبّ الع

)يســميها »أحــداث أكتوبــر«(، وأخــراً نــر وثائــق »الرؤيــة 

المســتقبليةّ للعــربِ الفلســطينيين في إسرائيــل«، ويجد ماتســا 

أن جميــع هــذهِ الأحــداث تعمــل عــى تقويــض أو الاشــتباك 

ــة منــذُ  مــع التوازنــات التــي شــكّلتها المؤسســات الإسرائيليّ

نهايــات الحُكــم العســكريّ.

مــا يلفــت الانتبــاه أن العــرب الفلســطينيين داخــل 

ــا  ــا أيضً ــم، إنم ــط أدوات نضاله ــوروا فق ــم يط ــل ل إسرائي

مطالبهــم أو تصوّراتهــم حــول العلاقــة الأكثــر عدالــةً التــي 

ــة  ــة اليهوديّ ــة والجماع ــا إزاء الدول ــوا به ــب أن يحظ يج

المســتوطنة في أرض فلســطين،  فقــد تطــورت داخــل »حيّــز 

العلمانيّــة العربيّــة« مفاهيــم عنــد حــزب »التجمّــع الوطنــيّ 

الديمقراطــيّ« مثــل الفلســطينيّ الأصلانــي والحكــم الذاتــيّ 

ــن  ــز الدي ــل »حيّ ــن داخ ــن، وم ــة المواطن ــافيّ ودول الثق

ــر  ــي بتطوي ــاميةّ تقت ــم إس ــوّرت مفاهي ــياسّي« تط الس

أجهــزة ومؤسســات وجمعيّــات إســاميةّ بهــدفِ اســتقلاليةّ 

ــة داخــل  ــة، وتشــكيل أمــر واقــع »دول المجتمــع عــن الدول

دولــة«. وفي هــذا الســياق، يجــب فهــم هــذهِ الأحــداث الثلاثة 

ــوّر. ــا في التص ــوّر في الأدوات وأيضً ــا تط ــى أنه ع

ــع  ــداث، تنب ــذهِ الأح ــة ه ــا أن أهميّ ــرى ماتس ــك ي لذل

ــرب  ــة للع ــات مكثفّ ــاث لحظ ــى ث ــا ع ــن تعبيره م

الفلســطينيين ضــدّ النظــام ومنطــق التــوازن بــنَ 

ــة لا  ــة عربيّ ــة، وهويّ ــر مكتمل ــة غ ــاحة إسرائيليّ مس

ــك،  ــرق ذل ــة خ ــيًّا، ومحاول ــراً سياس ــا تعب ــد له تج

ــة  ــة الأمنيّ ــدّد السياس ــدة، ته ــات جدي ــة إمكان وإتاح

ــدءًا مــن أحــداث يــوم الأرض في العــام  والاســراتيجيةّ، ب

1976، التــي أخلّــت بالرؤيــة الاســراتيجيةّ الأمنيـّـة تجــاه 

ــت  ــاليّ أخلّ ــل، وبالت ــل إسرائي ــطينيين داخ ــرب الفلس الع

ــطينيةّ؛  ــات فلس ــاث مجموع ــنَ ث ــم ب ــل القائ بالفص

ــرة  ــة الأخ ــزّة، والمجموع ــاع غ ــة وقط ــة الغربيّ في الضفّ

فلســطينيي مدينــة القُــدس، اعتمــادًا عــى هيكليـّـة 

ــة بــنَ المجموعــات. تكمــن  ــة معياريّ ــة/ اقتصاديّ حقوقيّ

ــة،  ــة الصهيونيّ ــبةِ للمؤسس ــداث بالنس ــذهِ الأح ــة ه أهميّ

ــوازن  ــا الهــادف إلى الت ــد الأوّل، لمشروعه ــا التهدي في كونه

بــنَ هويـّـة عربيـّـة وحقــوق مدنيـّـة داخــل إسرائيــل، ممــا 

ــيّ. ــيّ« النموذج ــيّ الإسرائي ــق »العرب يخل

تمثَّــل الســياق الــذي تفجّــر منــهُ »يــوم الأرض« بوضــع 

المؤسســة هدفًــا لـ«تطويــر الجليــل«، والتطويــر في الســياق 

ــود،  ــتوطنين اليه ــداد المس ــادة أع ــاهُ زي ــتعماريّ، معن الاس

ــرات  ــتيعاب ع ــة لاس ــتوطنات قابل ــاء مس ــكَ بن ــق ذل يرُاف

الآلاف، عــى حســاب أراضي الفلســطينيين المســلوبة، أو 

ــادرة 26  ــة مص ــة الأوليّ ــالي، الخطّ ــلب. بالت ــي ستسُ الت

ــة.  ــطينيةّ خاصّ ــة فلس ــم بملكيّ ــف دون ــم، 12 أل ــف دون أل

ــام 1975،  ــر الع ــات أواخ ــال جلس ــة خ ــررت الحكوم وق

ــارين  ــات مستش ــى توصي ــادًا ع ــباط 1976 اعتم ــى ش حت

ــة« أن تخفّــف مصــادرة الأرض  ــة العربيّ مختصّــن بـ«الأقليّ

التــي يملكهــا فلســطينيون مــن 12 ألفًــا إلى النصــف 6 آلاف 

دونــم. وفي العــام نفســهُ بــدأت »لجنــة الدفــاع عــن الأراضي« 

ــل،  ــادرة في الجلي ــرارات المص ــة ق ــط لمواجه ــعِ خط وض

بالإضافــةِ إلى الحزب الشــيوعيّ الــذي عُرف آنــذاك بـ«القائمة 

الشــيوعيةّ الجديــدة« )راكاح(، وبــدأت معركــة داخليّــة بــنَ 

ــطينيّ،  ــيّ الفلس ــع العرب ــات المجتم ــس وبلديّ ــاء مجال رؤس

ــع  ــات م ــنَ إضراب أو مفاوض ــة ب ــة المواجه ــد خطّ لتحدي

ــة. ــة الصهيونيّ المؤسس

انتهــت هــذهِ المعركــة الداخليـّـة لصالــح القــوى 

ــام  ــن الع ــر آذار م ــرار الإضراب في أواخ ــة، وإق الوطنيّ

1976. في المقابــل، نظــرت الحكومة والمؤسســة الصهيونيةّ 

ــا  ــامّ«، تقوده ــام الع ــدّد »النظ ــا ته ــى أنه ــوة ع للخط

الحــركات الانتهازيّــة والمحرّضــون، وســعت لإزالــة الأبعاد 

السياســيةّ عــن إعلانــات الإضراب والمظاهــرات، ومحاولــة 

فصــل هــذهِ الجهــات عــن المجتمــع العربــيّ الفلســطينيّ 

وعزلهــا، وإبــراز وإعــاء جهــات عربيّــة صهيونيّــة وفقًــا 

ــورت  ــن. تبل ــن وباحث ــارين ومختصّ ــات مستش لتوصي

ــاس  ــى أس ــرة ع ــك الف ــة في تل ــات الإسرائيليّ السياس

فــرض التــوازن الاســراتيجيّ وتثبيتــه وإزاحــة العوامــل 

الانتهازيّــة )ويقُصــد بهــا الشــيوعيون، الذي يســتخدمون 

قضيـّـة الأراضي كرافعــةٍ قوميـّـة(، ومــن المهــمّ النظــر عــى 

أن هــذا التحــدّي هــو الأول أمــام الاســراتيجيةّ الإسرائيليةّ 

الجديــدة تجــاه العــرب الفلســطينيين، منــذُ إنهــاء الحُكــم 

ــكريّ. العس

ــبعينياّت،  ــد الس ــة عق ــع بداي ــهُ م ــا إلى أن ــرُ ماتس ينظ

ــد  ــر إلى تصاع ــدّة، تشُ ــات ع ــق وأوراق وتوصي ــرزت وثائ ب

الهويـّـة القوميـّـة عنــد العــرب الفلســطينيين في الأراضي 

ــة عــام 1948، ومحــاولات حثيثــة لاســتعادة العلاقــة  المحتلّ
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مــع فلســطينيي الأراضي المحتلّــة عــام 1967، منهــا قــراءات 

ــموئيل  ــة ش ــة الصهيونيّ ــارون في المؤسس ــراء ومستش لخ

مثــل طوليدانــو ويسرائيــل كنيــج، حيــثُ لفــت تصاعــد قــوّة 

ــل  ــثُ أنّ الجي ــم، حي ــدة« نظره ــيوعيةّ الجدي ــة الش »القائم

الشــباب يمــارس الفكــر الســياسّي للحــزب الشــيوعيّ عــى 

ــد  ــورةٍ أدقّ وج ــاتها، وبص ــة ومؤسس ــدّي الدول ــاس تح أس

ــر  ــزالٍ أك ــعرُ بانع ــل، تش ــدات الجلي ــرى وبل ــج أن ق كني

عــن الدولــة، وقــد يحمــلُ الأمــر في داخلــهُ إخــال بالتــوازن 

ــة. ــهُ المؤسس ــذي وضعت ــراتيجيّ ال الاس

وجــاءت ممارســات الحكومــة اعتمــادًا عــى هــذهِ المــادّة، 

ضمــن اســراتيجيةّ إعــادة الفلســطينيين إلى التــوازن ومعادلة 

القومــيّ العربــيّ داخــل المدنيـّـة الإسرائيليـّـة، وبالتــالي 

ــالات  ــة بالنض ــة مرتبط ــة قوميّ ــن هويّ ــاع ع ــان الانقط ضم

الفلســطينيةّ والعربيـّـة عمومًــا في المنطقــة، وأيّ تقــارب 

ــة  ــات بنيويّ قــد يهــدّد الاســراتيجيةّ المعتمــدة، يخلــق تحديّ

للمــروع بــأسرهِ واســتكمال تحويــل الفلســطينيين الأصليين 

إلى »الأقليـّـة العربيـّـة في إسرائيــل«. وفقــاً لذلــك، كانــت المهمّة 

ــحق  ــا إس ــي يقوده ــة الت ــة الإسرائيليّ ــيةّ للحكوم الأساس

رابــن هــي تفكيــك التأطــر والمعانــي الوطنيـّـة الفلســطينيةّ 

التــي تحــوم حــول دعــواتِ النضــال ضــدّ مصــادرة الأراضي.

ب. الانتفاضة الثانية

ــطينيةّ  ــةِ الفلس ــياسّي للجماع ــلٍ س ــالٍ وتجاه ــدَ إهم بع

ــورة  ــة ومحص ــاحاتٍ مغلق ــرضِ مس ــل، وف ــل إسرائي داخ

ــا  ــتمرّت في تبنيه ــي اس ــراتيجيةّ الت ــةِ الاس ــا للسياس وفقً

المؤسســة بعــدَ أحــداث يــوم الأرض عــام 1976، حيــث لــم 

تــر ضرورة اتخــاذ مســاراتٍ مغايــرة، تفجّــرت الأوضــاع في 

العــام 2000 أيضًــا عنــد بــدء الأحــداث في القــدس، فالنضال 

ــا،  ــراهُ ماتس ــا ي ــل كم ــا في إسرائي ــطينيّ، خصوصً الفلس

ــه  ــا تمثلّ ــا، في م ــراتيجيةّ، أساسً ــذهِ الاس ــدّ ه ــه ض موجّ

ــياً،  ــطينيين سياس ــرب الفلس ــنَ الع ــل ب ــرضِ الفص ــن ف م

وقــد شــكلت القــدس والمســجد الأقــى المســاحة الوحيــدة 

ــنَ الفلســطينيين  ــةٍ ب ــاظ عــى فســحةٍ وعلاق ــة للحف المتبقيّ

ــتباك  ــاحة الاش ــعت مس ــر، واتس ــطّ الأخ ــرفيّ الخ ــى ط ع

ضــدّ المؤسســة وأجهزتهــا وأيضًــا مــع فئــاتٍ يهوديـّـة ســواء 

ــول  ــى ط ــطين ع ــتوطنت في فلس ــن )اس ــا أم مدني طلابً

ــر(. ــرن الأخ الق

ــة  ــة الأمنيّ ــدأ تكــوّن العلاقــة المضــادّة وتحــدّي المعادل ب

الإسرائيليـّـة بقــوّة منــذُ يــوم الأرض، يقــول الباحــث، 

ــطينيي  ــدّي لفلس ــوّر التح ــدّة في تط ــات ع ــاردًا محطّ س

الداخــل خصوصًــا منــذُ بــدء علاقــات رســميةّ بــنَ قيــادات 

ــادات في  وأعضــاء كنيســت عــرب فلســطينيين وأعضــاء وقي

ــة  ــد اتفاقيّ ــع عق ــا م ــت إلى أقصاه ــر، وصل ــة التحري منظمّ

أوســلو، وهــي التــي أطلقــت بــوادرَ جديــدة للعلاقــةِ بــنَ 

ــياسّي،  ــل الس ــة والفع ــاسِ الهويّ ــى أس ــطينيين ع الفلس

ــوادر في  ــا في مســارين مختلفــن. وجــاءت هــذهِ الب وإن كان

ــادرة الأرض  ــدّ مص ــيّ ض ــل الاحتجاج ــد الفع ــياق تصاع س

ــر  ــث، في أواخ ــة في المثلّ ــل، والروح ــحالي في الجلي في أم الس

تســعينيات القــرن المــاضي، وجميعهــا وفقًــا لماتســا بمثابــةِ 

ــي  ــز الت ــدمِ الحواج ــب وه ــمِ الغض ــة لتراك ــدادات أوليّ إع

تمنــع الفلســطينيين مــن الاحتجــاج والاشــتباك مع المؤسســة 

الصهيونيـّـة، واقتبــسَ في هــذا الســياق كلمــات رئيــس جهــاز 

الاســتخبارات »الشــاباك«، آفي ديخــر في جلســةٍ عقــدت أيلول 

2000، مشــراً إلى التحــوّل الجــاري »في العامــن الماضيــن، 

ــل«. ــرب إسرائي ــة لع ــداث المحليّ ــة الأح ــت مرحل انته

واهتــمّ في أثــر الحركــةِ الإســاميةّ عــى هــذهِ التطــوّرات، 

وفرضِ  إسرائيل،  داخل  الفلسطينيّة  للجماعةِ  سياسيّ  وتجاهلٍ  إهمالٍ  بعدَ 

ا للسياسةِ الاستراتيجيّة التي استمرّت في تبنيها 
ً

مساحاتٍ مغلقة ومحصورة وفق

مساراتٍ  اتخاذ  ضرورة  تر  لم  حيث   ،1976 عام  الأرض  يوم  أحداث  بعدَ  المؤسسة 

ا عند بدء الأحداث في القدس، فالنضال 
ً

مغايرة، تفجّرت الأوضاع في العام 2000 أيض

الفلسطينيّ، خصوصًا في إسرائيل كما يراهُ ماتسا، موجّه ضدّ هذهِ الاستراتيجيّة، 

له من فرضِ الفصل بينَ العرب الفلسطينيين سياسيًا.
ّ
أساسًا، في ما تمث
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ــماليةّ«  ــاميةّ الش ــة الإس ــوء »الحرك ــد نش ــا عن خصوصً

ــةٍ  ــذاك كحرك ــا آن ــدّدت معالمه ــد تح ــام 1996 وق في الع

ــدّة  ــادرات ع ــك في مب ــدّت ذل ــة، وجس ــة للمؤسس معارض

ــن  ــد م ــروع العدي ــول الم ــفّ ح ــام 1996، والت ــذُ الع من

ــةِ إلى دور  ــوّرات بالإضاف ــذهِ التط ــع ه ــطينيين. جمي الفلس

ــة  ــراتيجيةّ للمؤسس ــة الاس ــت المعادل ــة وضع ــة المتابع لجن

ــد،  ــرٍ وتهدي ــع خط ــطينيين، في موض ــن الفلس إزاء المواطن

ــة  ــو »هبّ ــد ه ــدثٍ واح ــرت في ح ــا تفجّ ــا حينم وخصوصً

ــى«. ــدس والأق الق

ــت  ــل أدرك ــا: ه ــاءل ماتس ــوّلات يتس ــذهِ التح ــلّ ه في ظ

الحكومــة والقيــادة السياســيةّ والمهنيـّـة في المؤسســة، التحــوّلات 

آنــذاك قبــل أن تحــدث، وكيــف تفاعلــت معهــا؟ ويجيــب بأنها 

أدركــت أن الجماهــر الفلســطينيةّ داخــل إسرائيــل، هــي عــى 

عتبــةِ »انتفاضــة« ودلّ اســتخدام هــذهِ الكلمــة تحديــدًا، عــى 

التأطــر الســياسّي للتحــوّلات الجاريــة في العقــود التــي ســبقت 

ــي  ــات الت ــق والأوراق والتوصي ــثُ أن الوثائ ــام 2000، حي ع

ــببِ  ــذهِ، بس ــا كه ــت أحداثً ــة توقّع ــب الحكوم ــت مكات وصل

ــة للفلســطينيين. الأوضــاعِ المتدنيّ

ــدَ  ــا، عن ــا ماتس ــل إليه ــي يص ــيةّ الت ــة الأساس الخلاص

قــراءة أحــداث الانتفاضــة الثانيــة، أنّ الحفــاظ عــى المعادلــةِ 

ــة  ــات المؤسس ــب أولويّ ــع في صل ــة يق ــراتيجيةّ الأمنيّ الاس

ــرض  ــد تف ــروط ق ــروف وال ــت الظ ــة، وإن كان الصهيونيّ

ــك،  ــى ذل ــالً ع ــة، مث ــذهِ المعادل ــر له ــاب وتغي ــادةِ حس إع

شــكّل وصــول إيهــود بــاراك إلى الحكومــة فســحة لاســتكمال 

علاقــات قــد بــدأت أثنــاء تــولّ إســحق رابــن الحكومــة، إلّ 

أنــه لــم يهتــمّ لتغيــر التوجّــه عــى أســاس مطالــب اقتصاديةّ 

واجتماعيـّـة وتحســن أوضــاع الفلســطينيين، والأولويـّـة كانــت 

ــع  ــة قط ــة« ومحاول ــة العربيّ ــاحات »الأقليّ ــم إلى مس إعادته

ــا  ــا بعدم ــطينيةّ خصوصً ــات الفلس ــع المنظمّ ــم م علاقته

توجّــت هــذهِ العلاقــة في اتفاقيّــة أوســلو، وممارســات الحركة 

الإســاميةّ في القــدس التــي شــكّلت تأطــراً سياســياً للعمــل 

الفلســطينيّ في الداخــل عــى أســاس الالتفــاف حــول المســجد 

الأقــى ممــا جعلهــا تتحــدّى مــروع المؤسســة الصهيونيـّـة.

ــد  ــة، وق ــراتيجيةّ كأولويّ ــة الاس ــت المعادل ــي تثبي يأت

ــة للإنتــاج المعــرفيّ  أصبــح أحــد أســس المؤسســة الصهيونيّ

إزاء الفلســطينيين داخــل إسرائيــل، وأيضًــا مقوّمًــا أساســيًّا 

ــد أن  ــك نج ــراءة. لذل ــذهِ الق ــاس ه ــى أس ــةِ ع للممارس

جميــع التحليــات أو القــراءات التابعــة للمؤسســة إزاء 

أوضــاع الفلســطينيين إبّــان الانتفاضــة الثانيــة؛ أي في أواخــر 

ــا  ــوّر أنهّ ــةِ تص ــاهمت في صياغ ــا س ــعينياّت، جميعه التس

ــا  ــة، مم ــروع المؤسس ــدًا لم ــي تهدي ــي تأت ــة، وه انتفاض

ــا لإعــادة رســم حــدود الفعــل الســياسّي،  ــب ردًا عنيفً يتطلّ

ــان  ــرت إبّ ــي ظه ــات الت ــات والتوقعّ ــع التحلي ــةً م مقارن

ــابه. ــي تتش ــوم الأرض، فه ي


